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الاقتداء بالنب صل اله عليه وسلم ف استبشاره وتفاؤله

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 19 سبتمبر 2025م

الحمد له رب العالمين، والصلاة  والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد،
فف شهر مولد الحبيب المصطف صل اله عليه وسلم نذكر جانباً من جوانب

الاقتداء به فيه وهو الاستبشار والتفاؤل والفرح، وقد يبدو الحديث عن التفاؤل
والاستبشار ف هذه الأيام العصيبة ومع هذه الأحداث المؤلمة الت تمر بها الأمة

ء فغزة يبدو غريباً، فعن أي استبشار تتحدث وأي ش ويعيشها أهلنا ف
عالمنا يدعو للتفاؤل والفرح؟

 ألم تسمع وترى ما جرى ويجرى ف غزة الأبية من حرب الإبادة الجماعية
والتطهير العرق والعملية البرية الت يشارك فيها 200 ألف جندي وتُقصف فيها

العربات الت تحمل المدنيين والأطفال المهجرين عن ديارهم وأرضهم؟
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ألم تشهد دموع الأمهات الثال وهن يودعن بيوتهن ويهاجرنَّ إل المجهول
حيث لا أمن ولا مأوى ولا طعام ولا شراب؟

ألم تتابع قمة العرب المخيبة للآمال والت لم تتجاوز اللمات والإدانات الباهتة
الت لا تتافأ مع عظم وهول الأحداث الت نشعر معها وكأن القيامة قد قامت؟!!

بل بل سمعت وشاهدت وتابعت وحزنت وتحسرت وتألمت وبيت حت جف
دمع ولم أعد أجد حت دموعاً أذرفها عل حالنا وأحوالنا، وهذا هو سبب
عودت للاقتداء برسولنا وشفيعنا ف الاستبشار والتفاؤل ف أوقات الشدة

مَانَ لقدوتنا وأسوتنا ﴿لَقَدْ ك وأم والخوف وبلوغ القلوب الحناجر، وهو بأب
ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]

وأهم ما نحتاجه ف هذه الأوقات العصيبة التفاؤل والاستبشار المصاحب
والمحفز عل العمل، وقد وجدت أنَّ الأنبياء جميعاً تفاءلوا واستبشروا وقت

ِبر قَال قَّبتَرفًا يا خَائنْهم جعليه السلام ﴿فَخَر سار والشدة؛ فهذا موسالان
نَجِن من الْقَوم الظَّالمين ﴾ [القصص: 21] 

يتآمر الملأ عليه ويخرج إل مدين دون طعام أو كساء أو صديق أو بيت، لنه
لْقَاءت هجا تَولَمو﴿ :ريم أن يهديه وينعم عليه قال تعاله الوجه ال ف يمتلأ أملا

مدْين قَال عس ربِ انْ يهدِين سواء السبِيل ﴾ [القصص: 22] 

وهذا يعقوب عليه السلام يتفاءل بعودة ولده يوسف مهما طال الزمن ويحذر
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نوا مسسوا فَتَحباذْه نابي﴿ :أولاده من الاستسلام لليأس والقنوط قال تعال
مالْقَو ا هال حور نم سايي  نَّها هال حور نوا مساتَي و يهخاو فوسي

الْافرونَ ﴾ [يوسف: 87] 

ومثلهم نوح عليهم السلام المتفائل بإيمان قومه رغم صدهم وكفرهم فيلبث فيهم
ألف سنة إلا خمسين عاما داعياً ومبشراً، ومثلهم إبراهيم وأيوب عليهما السلام.

نفوس الصحابة ف ه عليه وسلم يبث الأمل والتفاؤل فال وهذا نبينا صل
حديث خَبابِ بن الأرتِ، قال:  شَونا إل رسولِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم وهو

متوسدٌ بردةً له ف ظل العبة، قُلنا له: أ تَستَنْصر لنا؟ أ تَدْعو اله لنا؟ قال:
عوضنشارِ فيبالم جاءفيه، في لجعضِ، فيالأر له ف حفَرم يَقبل نفيم جلكان الر

عل رأسه فيشَق باثنتَين، وما يصدُّه ذلك عن دِينه، ويمشَطُ بأمشاط الحديدِ ما
،هذا الأمر نمتلَي هه، والدُّه ذلك عن دِينبٍ، وما يصصأو ع ن عظْمه مونَ لَحمد

عل أو الذِّئب هال إ خافلا ي ،وتمرضح إل نْعاءن صم اكبالر سيري َّحت
غَنَمه، ولنَّم تَستعجِلونَ” البخاري. 

ويتفاءل بعد الجدب والقحط وانقطاع المطر ف صلاة الاستسقاء بتحويل الرداء
أملا ف تغيير الحال وتحوله إل حال أفضل، ويستخرج الإحباط واليأس من

نفس سيدنا الطفيل بن عمرو الدوس عندما أعرض قومه عنه ورفضوا دعوته
إياهم للإسلام مخاطباً رسول اله صل اله عليه وسلم أن يدعو عليهم فيقول له

الحبيب صل اله عليه وسلم داعياً لهم مستبشراً بإسلامهم:” اللهم اهد دوساً
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وأت بهم”، وإذا كنا قد تحدثنا سابقاً عما أحزن رسول اله صل اله عليه وسلم
فاليوم نتلم عما أفرحه، ومن أهم مشاهد ومواقف الفرح ف حياته صل اله

  :عليه وسلم ما يل

1- فَرحه صل اله عليه وسلم بمسارعة الصحابة لإغاثة أصحاب الفاقة: 

ه عليه وسلم فال صل هولِ السنْدَ رنَّا عك“ :ه عنه قَالال رِيرٍ رضفعن ج
صدْرِ النَّهارِ، قَال فَجاءه قَوم حفَاةٌ، عراةٌ، مجتَابِ النّمارِ اوِ العباء [أي: أنَّ

الواحدَ منهم ليس عليه إلا ثوبه؛ قَطَّعه ليستُر به عورتَه، وقد ربطَه عل رقَبته]،
متُهامع ،[ه عنهمال ؤمرون به من الجهاد رضا يما لاستعداد] ِوفيدِي السّتَقَلم

 .رضم نم ملُّهك لب ،رضم نم

ههر وجتغي] الفَاقَة نم ى بِهِماا رمه عليه وسلم لال صل هولِ السر هجو رعفَتَم
وتلَونَ؛ لما رأى فيهم من الحاجة، وهم من مضر، من أشرافِ قبائل العرب، وقد

بلغَت بهم الحاجة إل هذه الحال]،

ه علأصحاب ثوح ،خَطَب ثُم َّلفَص ،قَاماذَّنَ، وفَا لابِلا رمفَا ،جخَر ثُم فَدَخَل
َّتابٍ، حيثو امطَع نم نيموك تيار َّتح النَّاس عتَتَاب ثُم :رِيرج دقة… قَالالص
ءَّالش نةٌ [أي: مبذْهم نَّهاك ،لَّلتَهه عليه وسلم يال صل هولِ السر هجو تيار

المذَهبِ، وهو المموه بالذَّهب]” رواه مسلم. 

وإذا أردنا أن يفرح بنا رسول اله صل اله عليه وسلم فلنبادر لإغاثة أهلنا
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وإخواننا ف غزة بل صور وألوان الدعم والإغاثة، ومما يفرح القلب ويبهج
أسطول الصمود العالم الفؤاد مسارعة عدد من الأوروبيين للمشاركة ف

لإغاثة غزة، وف نابول إيطاليا اعلن عن إضرابٍ ف كل قطاعات المواصلات
22 سبتمبر تضامنا مع غزة ومطالبةً بإيقاف الحرب والعدوان المستمر عل

أهلها، ويتعين عل مسلم أوروبا المبادرة والانضمام لل مبادرة إغاثية تجسد
هذه القيمة الت أفرحت رسول اله صل اله عليه وسلم وتهلل وجهه لأجلها

استبشاراً.

نه عليه وسلم بدفاع الصحابة عن الرسالة والمبدأ: فعن ابال ه صل2- فرح
مسعودٍ رض اله عنه قال: شَهِدْت من المقْدَادِ بن الاسودِ مشْهدًا لانْ اكونَ

صاحبه، احب الَ مما عدِل بِه [أي: من كل شء يقابِل ذلك من الدُّنيا، والمراد
َلو عدْعي وهه عليه وسلم وال صل ِالنَّب َتد]. اشْهذلك الم ةظَمع المبالغة ف

المشْرِكين، فَقَال: لا نَقُول كما قَال قَوم موس ﴿فَاذْهب انْت وربكَ فَقَاتَ انَّا
هاهنَا قَاعدُونَ﴾ [المائدة: 24]ولَنَّا: نُقَاتل عن يمينكَ، وعن شمالكَ، وبين يدَيكَ،

وخَلْفَكَ. 

فَرايت النَّبِ صل اله عليه وسلم اشْرق وجهه، وسره – يعن: قَولَه. رواه
البخاري.

وثبات وصمود أهل غزة دفاعاً عن المبدأ والمقدسات مما يفرح رسول اله
صل اله عليه وسلم ويفرحنا رغم مرارته وألمه، ورغم حزننا لعجزنا وهواننا.
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3- فرحه صل اله عليه وسلم بقبول توبة أصحابه: 

ه عنهم: قَالال مالكٍ، وأصحابِه رض بِ بنعك عل تعال هال ةبتوب فقد فَرِح
تلَّما ستبوك: فَلَم ه عن غَزوةتَخلُّف ةصق ه عنه – فال كٍ رضمال بن بعك

علَ رسولِ اله صل اله عليه وسلم؛ قَال رسول اله صل اله عليه وسلم –
:كَ». قُلْتملَدَتْكَ انْذُ وكَ ملَيع رم مورِ يبِخَي رشبورِ: «ارالس نم ههجو قربي وهو

امن عنْدِكَ يا رسول اله، ام من عنْدِ اله؟ قَال: «لا، بل من عنْدِ اله» رواه
البخاري ومسلم. 

وإذا أردنا أن يفرح رسول اله صل اله عليه وسلم بنا فلنتب إل اله توبةً
رب عن أهلنا وإخواننا فتفريج ال ون سببا فأن يتقبلها منا وت صادقة عس

غزة الأبية.   

4- فرحه صل اله عليه وسلم بهداية الناس إل الإسلام:

تتَح انَتك ،شَامه نارِثِ بالح بِنْت يمح منَّ اا“ :ِهريابٍ الزهش ناب نفع
نم لهج ِبا نةُ برِما عهجزَو برهو ،الفَتْح موي تلَمسفَا ،لهج ِبا نةَ برِمع

تْهفَدَع ،نمبِالي هلَيع تقَدِم َّتح ،يمح ما لَتتَحفَار .نمالي قَدِم َّتح ،ملاسالا
الَ الاسلام؛ فَاسلَم، وقَدِم علَ رسولِ اله صل اله عليه وسلم عام الفَتْح. فَلَما
 ”هعايب َّتح اءرِد هلَيا عما، وفَرِح هلَيا ثَبه عليه وسلم وال صل هال ولسر آهر

صل النب ا جاء إلم: فلماتح نب ِدِيع ه عليه وسلم بإسلامال صل كما فَرِح
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اله عليه وسلم، وقال له: “فَانّ جِىت مسلما، قَال: فَرايت وجهه تَبسطَ فَرحا”
واليوم يفرحنا اعتناق بعض الأوروبيين الإسلام بسبب أحداث غزة، وعلينا

مضاعفة جهدنا ف البلاغ والبيان ليفرح بنا رسول اله صل اله عليه وسلم.

اللهم فرِحنا برؤية النب صل اله عليه وسلم ف الجنة، لا تحرمنا شفاعته،
أحينا عل سنته، وأفرحنا بنصر مبين قريب لأهلنا ف غزة تشف به صدور قوم
مؤمنين، وترد به الحق للمستضعفين، وتنتقم به من الطغاة الظالمين، والحمد

له رب العالمين.


